
مـــن الإســـكندر إلى أوبامـــا: لمـــاذا نحـــارب؟
ومتى نتوقف؟

, نوفمبر  | كتبه إليزابيث ساميت

ير نون بوست ترجمة وتحر

ــد عســكري برُتبــة ميجــور في إحــدى الفصــول الــتي أقــوم بتدريســها لجنــود الجيــش زارني مــؤخرًا قائ
الأمريكي، لمناقشة فترة عمله في ولاية نورستان الأفغانية النائية والمرتفعة في الهندوكوش، حيث تلتقي

حروب اليوم بروايات تاريخ الأمس.

لقد أصبحنا نتطلع أخيرًا إلى إنهاء العمليات العسكرية في أفغانستان، فطبقًا لخطة الرئيس أوباما
المعُلنة في مايو الماضي، سيتم خفض أعداد القوات الأمريكية هناك من  إلى  بحلول
عــام ، ليتــم الانســحاب الكامــل بنهايــة ، هــذه النهايــة البطيئــة لأطــول حــرب خاضتهــا
الولايـات المتحـدة في تاريخهـا تمثـل فرصـة للنظـر والتفكـر في معـنى وكيفيـة وماهيـة إيقـاف الحـرب، قـد
يبدو إيقاف الحرب أمرًا بديهيًا وعاديًا لكثيرين ولكنه ليس كذلك، وهو سؤال يستهويني كثيرًا وأنا

أرى تلامذتي يذهبون ويجيئون من ساحات القتال منذ بدء الحرب.

هــذا الخريــف، قــررت اغتنــام تلــك الفرصــة لاكتشــاف ثقافــة الحــروب الطويلــة، وللنظــر في صــعوبة
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الاعتراف بنهايتها، وكان ذلك في إطار مادة الأدب العالمي التي أدرسها لتلامذتي بالأكاديمية العسكرية،
كثر مني لقراءة أساطير وحكايات الحروب الطويلة، قمنا بالتركيز بشكل والذين أبدوا اهتمامًا ربما أ
خــاص علــى مســار حــروب “الإســكندر الأكــبر”، وحملتــه العســكرية الــتي بــدأت بمجــرد جلوســه علــى
العــرش المقــدوني، ولم تنتــه إلا بوفــاته بعــد  عامًــا، وهــو يبلــغ مــن العمــر  عامًــا فقــط، سرنــا مــع
يـة الفارسـية والهنـد، بـل والصين أيضًـا، الإسـكندر عـبر اليونـان وشمـال أفريقيـا وإلى أراضي الإمبراطور
حيث لم تطأ أقدام الإسكندر، ولكن كانت آثار فتوحاته بعيدة لدرجة جعلت الشاعر الفارسي المعروف،

الفردوسي، يكتب عنها في رائعته “شاهنامه”، ويتخيّل فيها الإسكندر في بلاط الإمبراطور الصيني.

قرأت مع تلامذتي تلك الروايات حتى بدأوا في إدراك مدى الاختلاف بين المحارب القديم والجديد، إذ
إنهم معتادون على التناوب في ساحات القتال طبقًا لجدول سنوي، ولم يعرفوا قبلاً عن جنود الماضي
الذين وُضِعوا ربما للخدمة لعشر سنوات دفعة واحدة، وهو حال فرقة النخبة المقدونية العسكرية

التي صاحبت الإسكندر وكانت الأكثر خبرة ووفاءً لقائدها، ولم تتوقف أبدًا عن القتال.

***
تُعَد القدرة على معرفة متى وكيف تتوقف الحرب، مشكلة قديمة قدم الحروب نفسها، إذ أن إدراك
وتحديــد حــدود حملــة عســكرية مــا، ليــس فقــط تحــدٍ عســكري، بــل نفسي، للقــائمين علــى الحــرب
والمشــاركين فيهــا، فكلمــا طــالت الحــرب، كلمــا كــان صــعبًا تحديــد نهايتهــا بدقــة، كمــا تــشي حروبنــا في
فيتنام والعراق وأفغانستان، بل أحيانًا ما يكون تحوّل أهداف القيادات سببًا في إطالة حرب قصيرة
وانحرافها عن مسارها، كما جرى بين الرئيس ترومان والجنرال دوجلاس ماك آرثر من خلاف حول

يا؛ مما أدى إلى رفد الجنرال. أهداف الحرب في كور

ير الدفاع الأمريكي آنذاك “دونالد رامسفيلد” عن تلك الأزمة في مذكرة قال في عام ، عبرّ وز
ــا علــى ــا ننتصر أو نخسر حربن ــا لا نمتلــك اليــوم معــايير واضحــة لمعرفــة مــا إذا كن فيهــا ببساطــة: “إنن

كثر من عشرة أعوام، لا يبدو أن الصورة ازدادت وضوحًا. الإرهاب”، بعد أ

الأمريكيون لا يحبون الحروب المبهمة التي لا تبدو لها نهاية، ولكنهم في نفس الوقت متشككين حيال
نطاق العمليات العسكرية التي حددها بوضوح قانون استخدام القوة العسكرية الذي وقعه الرئيس
الســـابق “جـــو بـــوش” إبـــان أحـــداث  ســـبتمبر، ويســـتهدف الإرهـــاب بشكـــل أســـاسي، فهنـــاك
إحساس بعدم الارتياح حيال تمدد نيران الإرهاب الذي يحاربه هذا القانون، والتي امتدت في غضون
يا أعوام من أفغانستان إلى العراق، ثم أفغانستان مرة أخرى، ثم اليوم نجد الحديث عن ليبيا وسور

وغيرها.

يارة الميجور بعد نقاشات طويلة مع الطلاب حول المحاربين في الأزمنة السابقة، سنحت لنا الفرصة بز
“ســتوني بــورتيس” لســماع حكايــات عــن الحــرب في زمننــا هــذا، بــورتيس محــارب قــديم مــن العــراق
 وأفغانسـتان، وهـو أول مـن اكتشـف أهميـة التواصـل عـبر الثقافـات أثنـاء الحـروب، في عـامي
و، كــانت مهمتــه تقــع في ولايــتي كونــار ونورســتان في شمــالي شرقي أفغانســتان، حيــث حــكى لــه
الســكان المحليــون أســاطير الإســكندر وجيشــه الــذي وصــل لتلــك المرتفعــات في يــوم مــن الأيــام، وهــم
ينحدرون من يونانيي تلك الفترة كما قالوا، لم تكن تلك المرة الأولى التي تقاطعت فيها مسارات الميجور



بــورتيس مــع الإســكندر، إذ يبــدو أن أقــدامه وطــأت مكــان الإســكندر مــرة أخــرى قبــل ذلــك حين كــان
يخدم في العراق قرب دجلة.

***
كثر من في العام العاشر لزحف المقدونيين، قال رفقاء الإسكندر بكل صراحة لقائدهم أنهم لن يمضوا أ
ذلـــك، فقـــد هزمـــوا الفـــرس بعـــد ثلاث ســـنوات مـــن القتـــال مـــع قـــوى عســـكرية قبليـــة ومحليـــة في
أفغانســتان وإيــران، وعــبروا الهنــدوكوش، ووصــلوا إلى أنهــار البنجــاب، وبــدا لهــم أن حملــة الإســكندر
 لم يســمع بهــا أحــد في

ٍ
العســكرية بــدأت تفقــد معناهــا وهــدفها، فمــاذا بعــد أن وطــأ اليونــانيون أراض

بلادهم إلا في الحكايات والأساطير؟

كــان الهــدف مــن الحــرب، كمــا قــال الإســكندر في بــدايتها، الثــأر مــن الفــرس، وتوحيــد الــدول اليونانيــة،
ير اليونانيين الذين وقعوا تحت حكمهم، بيد وإعادة الأراضي المفقودة في الحروب مع الفرس، وتحر
أنه بوصول جيشه إلى الهند، بدا أن الحرب تجاوزت هذا الهدف وأصبحت غير واضحة، يحكي لنا
يــانوس” كيــف تعــب المقــدونيون مــن زحــف الإســكندر اللانهــائي، وقــرروا العــودة إلى المــؤ اليونــاني “أر

أوطانهم حين بدت لهم الحرب رحلة أزلية بلا عودة.

كــانت لــدى الإســكندر طموحــات أخــرى، وهــو الــدارس لجغرافيــا أرســطو، إذ كــان يطمــح للوصــول إلى
المحيطات البعيدة التي لم يسمع بها أحد من قاطني العالم القديم، حاول الإسكندر إقناع رفاقه وبث
الحماس فيهم، وقال لهم إن تحقيق الإنجازات العسكرية النبيلة هدف بحد ذاته، وأن الرجل عالي

الهمة عليه أن يمضي في سبيل ذلك ما دام حيًا، ليترك خلفه إرثًا واسمًا لا يموتان.

رد عليــه أحــد رفــاقه المقــدونيين قــائلاً: “إن كــان ثمــة شيء يجــب علــى الرجــل الناجــح أن يعرفــه دون
سـواه، فإنـه معرفـة مـتي يتوقـف!”، بعـد إثنـائه عـن اسـتمرار الزحـف، ظـل الإسـكندر يهيـم بجيشـه في

صحاري الهند وإيران حتى وافته المنية إثر ارتفاع بدرجة الحرارة في بابل.

***

مثلت أفغانستان صعوبات كبيرة للإسكندر رغم جيشه الأسطوري، كما روى لنا الميجور بورتيس، إذ
إن أراضيهــا شديــدة الوعــورة، لاســيما المساحــات المحيطــة بالهنــدوكوش؛ وهــو مــا جعــل حروبهــا تبــدو
دومًـــا بلا نهايـــة، للإســـكندر والإمبراطـــور المـــوغلاي بـــابور (الـــذي حكـــم الهنـــد لاحقًـــا)، ومـــن بعـــدهما
البريطانيين والسوفييت، ثم الأمريكيين اليوم، “لا يجد أحد نفسه في أفغانستان صدفة، ورغم ذلك
فقد تعاقب عليها طابور طويل من الحملات الأجنبية لقرون، سعت لتركيعها وتطويع أهلها الذين
يُعَــدون في الحقيقــة أشــد بأسًــا مــن الجبــال المحيطــة بهــم، لا أعتقــد أن الأمــور كــانت لتكــون مختلفــة

بالنسبة لنا في القرن العشرين”، هكذا يقول بورتيس.

ــة بشــدة حــتى إن خمســة ــورتيس العســكرية معزول ــانت القــرى الــتي تحركــت في وســطها وحــدة ب ك
مترجمين صاحبوه في مهمته، وتكلّموا  لغات، لم يكونوا على دراية بلهجتها المحلية، في نهاية المطاف،
ولحُسن الحظ، استطاع أحد المترجمين، والذي عَمِل كإمام مسجد في السابق، التواصل مع شيخ



مُسِــن دارس للشريعــة بشكــل مقبــول عــبر تبــادل الآيــات القرآنيــة الــتي يحفظانهــا، هــذا التواصــل
الصعب، والذي لا يقل صعوبة عن التنقل بين جبال أفغانستان الوعرة، أتاح لبورتيس فهم دقائق

وخبايا المكان الذي وضعه فيه التاريخ – أو رئيسه آنذاك لنكون أدق -.

أخـذ بـورتيس يـشرح لنـا تفاصـيل الحملات الأفغانيـة، مـن الضحايـا مـن الجنـود وحـتى مواجهـة تمـرد
الميليشيــات والقبائــل، وقــد توقــف بين الحين الآخــر لينبهّنــا مــا إذا كــان يتحــدث عــن حــرب اليــوم، أم
حروب الإسكندر بالأمس، إذ اختلط الأمر علينا كثيرًا – يبدو أن أفغانستان مثل جبالها الشامخة، لم

تتغير أبدًا على مدى تاريخها -.

، كتوبر كان بورتيس مسئولاً عن فرقة من سلاح الفرسان نجت بالكاد من هجوم لطالبان في أ
كثرهــا وقــد كــان ذلــك الهجــوم أحــد أخطــر الضربــات الــتي تعــرض لهــا الأمريكيــون في أفغانســتان، وأ
دموية، حيث خلّف  قتلى من الجنود و مصابًا، غير أنه لم يحك لنا عن تفاصيل نجاته أو عمله
اليومي العسكري، بل عن معنى الحرب في مكان له باع طويل في دحر الغزاة، ويمتلك تلك الجغرافيا

المعقدة.

كاديمية ويست بوينت ليدرسّ هنا، ويعرف من لربما كان ذلك هو ما جعل بورتيس يأتي اليوم إلى أ
قراءة التاريخ ما لم يعرفه على الأرض، يقول بورتيس إن هناك الكثير من الأشياء كان يتمنى لو أنه
عرفها قبل خدمته بأفغانستان، فلو قرأ عن الإسكندر وزحفه فوق المسارات الضيقة للهندوكوش،
كبر وأدق، خاصة في الشتاء، ولو تسنىّ له أن يقرأ لأدرك مدى صعوبة العمل في هذه المناطق بشكل أ
وصـــف الإمبراطـــور المـــوغلاي بـــابور في القـــرن الســـادس عـــشر للفضـــة واللازورد بأفغانســـتان في كتـــابه
“بابورنــامه”، لربمــا اســتطاع أن يفهــم أزمــة عــاملي المنــاجم الأفغــان الذيــن تجوّلــوا لــبيع أحجــارهم في
الطرقات حين ركد السوق تمامًا، ولو قرأ الشاهنامه بتمعّن، لكان قد استعد بشكل أفضل للتفاعل

مع هذا الكمّ من الطقوس الدينية والثقافية في تلك المنطقة من العالم.

***

يبــدو مــن أبيــات الشاهنــامه أن الإســكندر كــان مــدركًا لهبــاء زحفــه العســكري، ولكنــه كــان عــاجزًا عــن
التوقف والعودة إلى اليونان، “حينما كان المنهزمون أمامه يسألونه ماذا يريد من كل ذلك في نهاية
المطــاف، كــان الإســكندر يجــد صــعوبة في الإجابــة، لربمــا يُســلِط هــذا الضــوء علــى الجــانب النفسي
للحملات العسكرية الطويلة، والتي لا تنهك قوانا المادية فقط، بل وقدرتنا أيضًا على فهم ماهيتها

ومعناها”.

***

بينما أخذ بروتيس يوّ علينا الشاي الأخضر واللوز بعد النقاش، بالضبط كما فعل مستضيفوه من
الأفغان في نورستان قبل خمس سنوات، سرحت بفكري حول الحروب مجددًا لأصل إلى سؤال آخر،
بدايات الحروب سهلة، في حين سؤال متى نتوقف هو مهم كما رأينا، ولكن لعل السؤال الأهم هو

ماهية أن نكون في وسط الحرب نفسها؟
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